
إبقائها ف عل يصر تقول إن المجتمع الدول أجهزة أمنية هذه الت الأخيرة قبل يومين: أي أخٌ فاضل بعد نشر مقالت سألن

أيدي العلويين؟ أما انهارت مؤسسات الدولة ولم يبق منها شء يذكر؟

الجواب محزنٌ يا أخا الإسلام، فبعد خمس سنوات من الثورة وأربع سنوات من القتال تهاوت أكثر مؤسسات النظام

وأصيبت بأضرار جسيمة، بما فيها المؤسسة العسرية الت تجاهلت الإشارةَ إليها ف مقالت المذكورة، لن بعد ذلك كله

؟ للأسف، للأسف الشديد، هبأضرار ذات شأن. ما ه بامل تقريباً ولم تُصبقيت إحدى مؤسسات النظام سليمةً بال

المؤسسة الأمنية بل ما يتبعها من فروع المخابرات ومراكز الاعتقال والتحقيق والتعذيب.

*   *   *

حين بدأت الثورة كانت المؤسستان متقاربتَين ف الحجم، فقد بلغ عدد عناصر القوات المسلحة بفروعها الأربعة (الجيش

البري والقوات الجوية والقوات البحرية وسلاح الصواريخ أو الدفاع الجوي) نحو ثلث مليون حسب الإحصاءات الت دأبت

المراجع العسرية العالمية عل نشرها خلال السنوات العشر الماضية. ورغم أن أي إحصائية رسمية لم تتوفر لحجم

الأجهزة الأمنية، إلا أن التقديرات المختلفة تتفق عل أنها تضم مجتمعةً نحو ثلاثمئة ألف شخص. فما ه الحالة الت آلت

إليها المؤسستان أخيراً؟

ف نهاية عام 2014 قدّرت مراكز أبحاث ودراسات مستقلّة غربية أن الجيش السوري النظام فقدَ ما يتراواح بين 178 ألفاً

مرجع ف و225 ألفاً من الضباط والجنود نتيجةً للانشقاق والهروب والتخلّف عن الخدمة والقتل والإصابات، أما أهم

فقد كانت أرقامه  ،(IISS) الدراسات العسرية والإستراتيجية ف العالم، "المعهد الدول للدراسات الإستراتيجية" ف لندن 

أكثر تحفظاً بثير، حيث يعتقد أن عدد القوات الت يستطيع الأسد حشدها ف جبهات القتال المختلفة لا تتجاوز خمسين ألفاً

ف أحسن الأحوال.

*   *   *

إذن يمننا أن نقول إن المؤسسة العسرية الت بناها الطاغية البائد حافظ الأسد لحماية نظامه وطائفته وعائلته قد تفت

ماذا بق من نظام الأسد؟
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بشل كبير وفقدت الجزء الأكبر من قوتها، فقد كانت ه درعَ النظام وتلقت الضربات كلها عل مدى أربع سنوات، أما

المؤسسة الأمنية ‐الت صممت لإخضاع المجتمع والسيطرة عل الشعب السوري الأعزل‐ فقد نَجت من الضرب ولم

تتعرض لضغط يذكر، ومن ثَم فإنها ما تزال محتفظة بهيلها الصلب وقوتها الاملة (تقريباً) حت اليوم، وف أكثر التقديرات

تفاؤلا يمننا القول إنها فقدت خُمس قوتها الأصلية وبقيت لها أربعة أخماس.

من أجل ذلك جاء التدخل الإيران الواسع ف سوريا، لأن المؤسسة الأمنية تستطيع الصمود إل ما لانهاية إذا بق خصمها

هو الشعب الأعزل، ولنها لا تستطيع الصمود إذا انهارت المؤسسة العسرية للنظام وغدت وجهاً لوجه أمام القوة

الحياة العامة ف تهيمن عل توفير الحماية لأجهزة الأمن الت رية الضاربة للثورة. لم يعد جيش النظام قادراً علالعس

سوريا، فاضطر النظام إل الاستعانة "بقوات عسرية أجنبية" للقيام بهذه المهمة.

إنّ الانهيار الجزئ للمؤسسة العسرية للنظام يفسر انحسار سيطرته عن مناطق واسعة ف سوريا، وصمود مؤسسته الأمنية

ان سوريا فما يزال يعيش فيها نصف س المناطق المحتلة، الت مة علحفرض جبروته وسيطرته الم يفسر قدرته عل

حالة أسوأ من أي احتلال عرفته أمم الأرض ف تاريخها الطويل.

*   *   *

إن النظام ف سوريا هو نظام أمن بالأساس، فل السوريين، حت الأطفال ف الحضانات، يعلمون أن الحومة مجموعة

سوريا الدولةُ كلها ه جين وحزب البعث خدم وعبيد وشبيبته حطب ووقود. فومجلس الشعب ثلّة من المهر من الدُّم

الدولة والدولة ه يوم دون تلك الأجهزة، فإذن ه ه يوماً ولا نصفكرسي الرئيس عل الرئيس والأجهزة والأمنية، ولن يبق

أجهزة الأمن.

ف حالة ثورة عسرية تقليدية عل نظام مستبد تنهار جدران الحماية والدفاع العسرية النظامية نتيجةً للصراع المسلح

الطويل، فتنهار بانهيارها مؤسسات الحم، بما فيها المؤسسة الأمنية الت يعتمد عليها النظام القمع البوليس. كان يمن

أن نصل إل هذه الحالة منذ وقت طويل لو لم تتدفق عل سوريا قوات الدعم الخارجية لمساندة الجيش المنهار، ولو لم

تُصنَع داعش للتنسيق مع النظام وتبادل الأدوار وطعن الثوار ف الظهر وسلوك مسالك الغدر والمر والإجرام.

ما يهمنا من كل ما سبق هو النتيجة التالية: ما لم يتم اختراق الدرع والوصول إل تلك المؤسسة القذرة وضربها ف العمق

‐قبل أن تضع الحرب أوزارها ويفرض عل سوريا حل سياس‐ فإننا سنخرج من تحت الدلف لتحت المزراب. أما كيف

يون ذلك فسؤال ليس مثل من يجيب عنه، إنما يجيب عنه قادة الثورة الذين تفرقوا عن حبل اله واعتصم عدوهم بحبل

الشيطان، فأنّ ينصرون؟
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